
    تفسير الثعالبي

    هي مختلفة وإذ لم يدعهم إليها نبي قال الفخر واحتج العلماء بهذه الاية على أن محمد

صلى االله عليه وسلّم أفضل من جميع الأنبياء عليهم السلام وتقريره انا بينا أن خصال الكمال

وصفات الشرف كانت مفرقة فيهم ثم أنه تعالى لما ذكر الكل أمر محمد صلى االله عليه وسلّم أن

يجمع من خصال الطاعة والعبودية والأخلاق الحميدة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم

ولما أمره االله تعالى بذلك امتنع أن يقال أنه قصر في تحصيلها فثبت أنه حصلها ومتى كان

الأمر كذلك ثبت أنه أجتمع فيه من خصال الخير ما كان فيهم مفرقا بأسرهم ومتى كان الأمر

كذلك وجب أن يقال أنه أفضلهم بكليتهم واالله أعلم انتهى وقرا حمزة والكسائي فبهداهم اقتدى

بحذف الهاء في الوصل واثباتها في الوقف وهذا هو القياس شبيهة بألف الوصل في انها تقطع

في الأبتداء وتسقط في الوصل وقوله سبحانه قل لا اسألكم عليه أجرا أي قل لهؤلاء الكفرة

المعاندين لا أسألكم على دعائي إياكم بالقرآن إلى عبادة االله تعالى أجرة إن هو إلا موعظة

وذكرى ودعاء لجميع العالمين وقوله سبحانه وما قدروا االله حق قدره الآية قال ابن عباس هذه

الآية نزلت في بني إسرائيل قال النقاش وهي آية مدنية وقيل المراد رجل مخصوص منهم يقال

له مالك بن الضيف قاله ابن جبير وقيل فنحاص قاله السدي وقدروا هو من توفية القدر

والمنزلة وتعليله بقولهم ما أنزل االله يقضي بأنهم جهلوا ولم يعرفوا االله حق معرفته إذ

أحالوا عليه بعثة الرسل قال الفخر قال ابن عباس ما قدروا االله حق قدره أي ما عظموا االله حق

تعظيمه وقال الأخفش ما عرفوه حق معرفته وقال أبو العالية ما وصفوه حق قدرته وعظمته وهذه

المعانى كلها صحيحة انتهى وروي أن مالك بن الضيف كان سمينا فجاء يخاصم النبي صلى االله

عليه وسلّم بزعمه فقال له رسول االله صلى االله عليه
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